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ير الخارجية المصري سامح شكري، اجتماعًا قصيرًا مع نظيره بالنظام السوري فيصل المقداد، عقد وز
الجمعـة  مـن سـبتمبر/أيلول الحـاليّ، علـى هـامش اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، في

يا”، دون تفاصيل. نيويورك، فيما أفادت القاهرة أن اللقاء بحث “سبل إنهاء الأزمة في سور

، يا بالجامعة العربية عام أهمية اللقاء تنبثق من كونه الأول من نوعه منذ تجميد عضوية سور
يتانيا والأردن ير عربي يلتقي المقداد في الولايات المتحدة، بعد نظرائه من مور ليصبح شكري خامس وز
وعمان والعراق، فضلاً عن حزمة من الاتصالات التي أجراها ممثلو النظام السوري مع مسؤولين

عرب على هامش القمة.

ــوعه بين القــاهرة ودمشــق، إذ ســبقه لقــاءات عــدة بين مســؤولي ــا.. اللقــاء ليــس الأول مــن ن عمليً
يز التقارب مع البلدين منذ  وحتى اليوم، فيما يُسرع نظام عبد الفتاح السيسي الخطى لتعز
نظــام بشــار الأســد، في ظــل العوامــل المشتركــة الــتي تجمــع بينهمــا، فضلاً عــن الميــل نحــو البرغماتيــة

والميكافيللية في التوجهات لإرساء دعائم النظامين بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

اجتماع شكري – المقداد رغم أنه لم يحمل الجديد في مخرجاته، ولم يخ كثيرًا عن السياقات العامة
المحددة له، لكنه يشير إلى نقلة نوعية في منسوب الحوار بين البلدين، من مسؤولي الأجهزة الأمنية
والاستخباراتية، إلى مستوى وزراء الخارجية، وهو التحول الذي يحمل الكثير من الدلالات عن تطبيع

كامل محتمل بينهما خلال الفترة المقبلة في ضوء عدد من التقاربات.

ير الخارجية #سامح_شكري يستقبل الآن بمقر البعثة المصرية في نيويورك… وز
ير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة وز

pic.twitter.com/Ea8Ms6TYVJ .يا في سور
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ية تفاؤلية قراءة مصر
اللقــاء لاقى صــدى كــبيرًا مــن الأذ الإعلاميــة والسياســية الداعمــة لنظــام الســيسي، إذ تنــاولوا هــذا
ــه إشــارة واضحــة لقــرب تطــبيع كامــل بين الــدولتين الاجتمــاع الــذي لم يتجــاوز عــدة دقــائق علــى أن

بعد سنوات من التطبيع الأمني العسكري، الذي كان سريًا في معظمه.

يا وأمنها البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، علق على اللقاء قائلاً إنه “يعكس حرص مصر على سور
كثر من مرة، كده الرئيس عبد الفتاح السيسي أ واستقرارها ووحدة أراضيها، وهو موقف سبق أن أ

فقد طالب بوقف أي تدخل في الشؤون الداخلية السورية”.

وأضــاف خلال تصريحــاته لـــ”روسيا اليوم” “اللقــاء يؤكــد أيضًــا أن العلاقــات بين البلــدين تمــضي إلى
يــا لتتبــوأ مقعــدها في الجامعــة العربيــة، ولا أحــد يســتطيع أن يــق لعــودة سور الأمــام، ممــا يمهــد الطر
يشكــك في شرعيــة نظامهــا الــوطني الــذي صــمد ودافــع عــن سلامــة أراضيــه في مواجهــة الإرهــاب

والتدخلات الخارجية”.

ية اللواء وفي الجهة الأخرى أثار هذا اللقاء عدة تساؤلات لدى رئيس جميعة الصداقة المصرية السور
الســيد خــضر، بخصوص “عــودة العلاقــات بين القــاهرة ودمشــق كاملــة رغــم قــانون قيصر الأمريــكي
يـــا وعـــودة الأخـــيرة لتتبـــوأ مقعـــدها في الجامعـــة والاختلاف المصري الســـعودي بشأن الموقـــف في سور
العربيـة”، مضيفًـا أن أهميـة الاجتمـاع تـأتي كـونه جـاء “بعـد تصريحـات الرئيـس التركي طيـب أردوغـان
يا وكذلك بعد التي اتهم فيها الولايات المتحدة بنقل الأسلحة والمعدات إلى جماعات إرهابية في سور
انســحاب أمريكــا وحلفائهــا مــن أفغانســتان، وتــأثير ذلــك علــى تنــامي نشــاط الجماعــات الإرهابيــة في

المنطقة”.

دعم مستمر
يأتي هذا الاجتماع الهامشي في إطار الموقف المصري الداعم على طول الخط للنظام السوري، وهو ما
توثقه حزمة المساعدات التي قدمها نظام السيسي لنظيره الأسدي خلال السنوات الخمسة الماضية،
لا ســيما علــى المســتوى العســكري، فمهمــا يتفنن المتحــدثون باســم النظــام المصري والممثلــون لــه في
الأوساط والمحافل الدولية عن حيادية الموقف المصري والنأي بالقاهرة عن حلبة الصراع في الداخل

كبر دليل على كذب تلك الادعاءات. السوري تبقى الشواهد الموثقة أ

ير الإعلامية وثقت صورًا لصواريخ وذخائر وأسلحة عشرات الصور والمقاطع المرئية والشهادات والتقار
مصريــة الصــنع اســتخدمها جيــش الأســد في قصــف المــدنيين وقتــل معــارضيه، هــذا بخلاف مشاركــة
طيــارين مصريين في عمليــات اســتهداف الســوريين خلال عــامي /، رغــم نفــي القــاهرة

لذلك.
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ويند في هذا السياق، سماح مصر للبواخر الإيرانية التي تنقل السلاح إلى النظام السوري بعبور قناة
السويس، بحجة أن القناة ممر دولي مفتوح للجميع بصرف النظر عن الحمولة والوجهة، وهو المبرر
الذي تسقطه العديد من الشواهد الأخرى التي عارضت فيها القاهرة مرور بعض السفن من ممرها

المائي.

إضافـــة إلى ذلـــك الـــدعم اللـــوجستي والاســـتخباراتي الـــتي قـــدمته القـــاهرة ولا تـــزال لنظـــام الأســـد،
يارات واللقاءات المتبادلة بين جهازي المخابرات في بالتنسيق مع الجانب الروسي، وهو ما تترجمه الز
البلدين، التي يعلن عن بعضها فيما تبقى الغالبية منها في نطاق السرية، وكانت بعض المصادر قد
أشــارت إلى قــرب لقــاء بين رئيــس المخــابرات المصري ونظــيره الســوري في العــراق الأيــام الماضيــة، دون

تفاصيل بشأن الموعد المحدد وجدول أعمال اللقاء المرتقب.

يا، على هامش ثم جاء الاتفاق الأخير على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسور
اجتماع وزراء طاقة الدول الأربعة الذي عقد في عمان  من سبتمبر/أيلول الحاليّ، كمحاولة لإنقاذ

الوضع المتدني لبنانيًا، ليعكس حجم التنسيق والتفاهم بين القاهرة ودمشق، والسير نحو التطبيع.

ية براغماتية مصر
ية، من التحفظ ابتداءً لدعم المعارضة لاحقًا ثم التحول المصري الواضح في الموقف تجاه الأزمة السور
الانقلاب الفج للميــل نحــو دعــم نظــام الأســد بــدعوى الاســتقرار وصــولاً إلى الانخــراط في الملــف مــن
المستويات العليا للقيادة المصرية، يعكس رغبة واضحة لدى نظام السيسي للبحث عن موطئ قدم

لبلاده مع تصاعد المؤشرات على اتفاق دولي لإنهاء الأزمة دوليًا.

تســتند قــاهرة الســيسي في دعــم نظــام الأســد إلى عــدد مــن المرتكــزات الــتي تســير في النهايــة في إطــار
برغماتيـة واضحـة لتوسـيع دائـرة النفـوذ المصري علـى حسـاب خصـومه في المنطقـة، وفي المقدمـة منهـم
تركيــا، وعليــه جــاء التحــرك المصري الــداعم للأســد تصــديًا للموقــف الــتركي مــن جــانب، وخشيــة نمــو
فصائــل المعارضــة والتيــارات الإسلاميــة الــتي ربمــا تصــدر عــدوى انتصاراتهــا للخــا بمــا يهــدد الأنظمــة

المنقلبة على ثورات الربيع العربي من جانب آخر.

هنـاك العديـد مـن المـؤشرات الـتي شجعـت نظـام السـيسي لحـث الخطـى في اتجـاه التطـبيع مـع نظـام
الأســد، فبجــانب التشــابه الكــبير بين النظــامين كونهمــا ينتهجــان نمــوذج الحكــم العســكري القمعــي،
هناك العديد من التحركات الإقليمية التي تأتي في هذا السياق، منها افتتاح الإمارات سفارة لها في
دمشـق، بجـانب إعلان ولي عهـدها محمد بـن زايـد الإفراج عـن مبلـغ ثلاثـة مليـارات دولار لصالـح النظـام

السوري تحت يافطة مواجهة وباء كورونا.

الخطوة ذاتها أقدم عليها اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، حين افتتح سفارة ليبية هناك، وأعاد
العلاقات الدافئة بين البلدين، بجانب تحركات أخرى في المسار ذاته وإن كانت من تحت الطاولة كما
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يفعل الأردن والجزائر أو عبر طهران كما الحال مع سلطنة عمان، فضلاً عن تبريد الخطاب العدائي
السعودي حيال نظام الأسد في الأشهر الأخيرة.

هــذا التكــالب الواضــح علــى التطــبيع مــع نظــام الأســد ربمــا أعطــى القــاهرة انطباعًــا أوليًــا باحتماليــة
اســتمرار هــذا النظــام خلال المرحلــة المقبلــة، وعليــه كــان هــذا التــوجه، وبعيــدًا عــن تبــاين الآراء بشــأن
ــة التعامــل مــع تلــك المــؤشرات، ســواء الإبقــاء علــى بشــار علــى رأس النظــام أم اســتبداله إستراتيجي
بشخصــية توافقيــة أخــرى مــع اســتمرار بقيــة الرمــوز، فــإن الأمــور تذهــب إلى انفتــاح عــربي لافــت علــى

النظام السوري رغم جرائمه المرتبكة والموثقة أمميًا.

يتفــق هــذا الطــ شكلاً ومضمونًــا مــع تصريحــات رئيــس الــوزراء الأردني بــشر الخصاونــة، في  مــن
يــا في جامعــة كــد خلالهــا أن الأردن ومصر تــدفعان إلى إعــادة دمــج سور أغســطس/آب ، الــتي أ
الدول العربية، مضيفًا في حديثه لـ”الإندبندنت” البريطانية، بأن “الأردن وحكومة مصر ودولاً شقيقة

يا مقعدها بجامعة الدول العربية”. أخرى ترغب في استعادة سور

رويـدًا رويـدًا تنحـل العقـد الـتي حـالت دون التطـبيع المصري السـوري رسـميًا، الـتي علـى رأسـها الموقـف
يـاض أي السـعودي، أحـد أبـرز حلفـاء السـيسي في المنطقـة في السـنوات الأخـيرة، فرغـم عـدم اتخـاذ الر
خطوة علنية للتقرب من بشار، فإن الأجواء تعكس حالة من تخفيف حدة الخصومة مع نظامه،
وهو ما قد يكون قد استشعرته القاهرة مؤخرًا، ما أعطاها الضوء الأخضر نحو السير في هذا الاتجاه

وإن كان بخطوات حثيثة ومتوازنة.

الموقف المصري..  محطات رئيسية
ية منذ اندلاعها في  بثلاث محطات رئيسية، الأولى خلال مر الموقف المصري حيال الأزمة السور
فترة المجلس العسكري الذي تولى البلاد عقب تنحي حسني مبارك في فبراير/شباط ، إذ تبنى
يــا في الجامعــة ســياسة مســك العصــا مــن المنتصــف، رافضًــا منــذ الوهلــة الأولى تعليــق عضويــة سور
العربيـة، وهـو القـرار الـذي اتخذتـه الجامعـة ردًا علـى الانتهاكـات الـتي مارسـها نظـام بشـار الأسـد ضـد

المدنيين من أبناء شعبه الثائرين ضد فساد حكمه.

كمـا أيـد المجلـس وقتهـا دعـوة الجامعـة للأسـد ببـدء مرحلـة الإصلاحـات السياسـية وإيقـاف العمليـات
العسكرية للحيلولة دون تدويل الأزمة، هذا بخلاف قبول المبادرة العربية الأولى التي دعت لسحب

جيش بشار من المدن ووقف العنف وفتح حوار مع فصائل المعارضة.

وفي يناير/كانون الثاني  قبل المجلس العسكري المصري اقتراح الجامعة بتشكيل حكومة وحدة
وطنيــة وتفويض الأســد صلاحيــاته الكاملــة لنــائبه فــاروق الــشرع، كأحــد الحلــول الــتي طُرحــت حينهــا

لحلحلة الأزمة قبل الولوج في مستنقع الدماء والأشلاء، ومن ثم التدويل.



وخلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي (يونيو/حزيران  – يونيو/حزيران ) انحازت
الدولة المصرية لإرادة الشعب السوري في مواجهة النظام الحاكم، فقد دعا مرسي ومن خلال احتفال
يا ونصرة الثورة ودعم الثوار، كبير ضم كوكبة من الشخصيات السياسية والدينية، إلى الجهاد في سور

لكنها الدعوة التي لم تحظ بتأييد إقليمي أو دولي في ذلك الوقت.

 تغـير الموقـف المصري  من يوليو/تمـوز وبعـد الإطاحـة بنظـام مـرسي مـن خلال انقلاب الــ
يــة ممثلــة في نظامهــا برئاســة الأســد، مــع كــد النظــام الجديــد علــى دعــم الدولــة السور درجــة، فقــد أ

استبعاد فصائل المعارضة المسلحة التي سمتها القاهرة حينها بـ”الجماعات الإرهابية”.

وفي  أيدت مصر الضربات الجوية التي شنتها موسكو لدعم نظام الأسد في مواجهة المعارضة
والمدنيين التي استطاعت أن تحقق نجاحات هائلة ميدانيًا قبل التدخل الروسي، وهنا تصريح كاشف
ير الخارجية المصرية سامح شكري، لقناة “العربية” السعودية، قال فيه: “دخول روسيا بإمكاناتها لوز

يا، والقضاء عليه”. وقدراتها في هذه الحرب، بتقديراتنا، سيحد من تأثير الإرهاب في سور

حاولت القاهرة الانخراط في المسار السوري بعد سنوات من الابتعاد تمامًا، إذ شكلت بعض القوى
ية المحسوبة على المعارضة، ما عُرف بـ”منصة القاهرة” في يونيو/حزيران من نفس العام، وهي السور
يــة مــن أطيــاف متباينــة، الــتي كــان كــثر مــن  شخصــية سياســية سور المنصــة الــتي شــاركت فيهــا أ

لبعضها دور خلال اجتماعات جنيف وأستانة.

كــد الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي دعمــه ضمنيًــا وفي  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  أ
للجيــش النظــامي الســوري في مواجهــة المعارضــة، وذلــك حين أشــار إلى أن بلاده تــدعم كــل الجيــوش
العربيــة في مواجهــة مــا أســماه الإرهــاب مثــل الجيــش الســوري والجيــش العــراقي، وفي تصريحــات لــه
يــون البرتغــالي قــال: “الأولويــة لنــا الأولى أن نــدعم الجيــش الــوطني علــى سبيــل المثــال فى ليبيــا للتليفز
لفــرض الســيطرة علــى الأراضي الليبيــة والتعامــل مــع العنــاصر المتطرفــة وإحــداث الاســتقرار المطلــوب،

يا.. ندعم الجيش السوري وأيضًا العراق”. ونفس الكلام في سور

وفي أغســطس/آب مــن العــام ذاتــه حــدد الســيسي  مرتكــزات أساســية يقــوم عليهــا الموقــف المصري
حيال تلك الأزمة هي: احترام إرادة الشعب السوري وإيجاد حلّ سلمي للأزمة والحفاظ على وحدة
يا وتفعيل مؤسسات ية ون أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سور الأرض السور

الدولة”.

وعلى المستوى الدولي، قدم نظام السيسي لنظيره السوري دعمًا سياسيًا غير مسبوق، فقد اعترض
علــى كــل مشروعــات القــوانين والقــرارات المقدمــة والمتخــذة بشــأن الانتهاكــات الــتي يمارســها الجيــش

السوري ضد الشعب، فوصفت مصر تلك الإدانات الموثقة بـ”اتهامات جزافية” تفتقد للدليل.

وفي بيان له أمام مجلس الأمن في أبريل/نيسان  قال السفير المصري لدى المجلس عمرو سمير
يا تجاهلت الدليل، مضيفًا “فوجئنا عطا: “مسودة القرار الدولي بشأن موضوع الكيمياوي في سور
بأنـه تـم القفـز علـى الخطـوات المعهـودة في المجلـس، حيـث يشمـل المـشروع المطـروح في مرفقـاته قائمـة



معــدة ســلفًا بالكيانــات والأفــراد، الذيــن يــرى مقــدمو القــرار أنهــم المســؤولون عــن اســتخدام السلاح
يا”، وأضاف “نقص الأدلة والبراهين يجعل القرار عبثيًا”، مشيرًا إلى أن مصر تؤيد الكيمياوي في سور

توقيع العقوبات على من تثبت إدانته باستخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري.

ومنذ ذلك الوقت حاولت مصر أن تكون لاعبًا رئيسيًا في المشهد السوري، وهو ما تجلى في استقبال
، يا ســتيفان دى ميســتورا، في يونيــو/حزيران الســيسي، المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة لسور
قادمًا من طهران، الذي أعرب بدوره أن تستخدم القاهرة نفوذها واتصالاتها لدفع الأطراف المعنية

يا بالجلوس على مائدة المفوضات والبدء في العملية السياسية. داخل سور

يــا للجامعــة العربيــة بعــد وتتويجًــا لتلــك المواقــف الرســمية دافعــت القــاهرة عــن مطلــب عــودة سور
سـنوات مـن التجميـد، ورغـم الموقـف العـربي الرافـض لتلـك العـودة فـإن مصر وبعـض الـدول العربيـة
يـر الخارجيـة المصري لمبعـوث الأمـم المتحـدة إلى كـد وز الأخـرى كـان لهـا رآي آخـر، ففـي مايو/آيـار  أ
يا إلى مكانتها الطبيعية عربيًا ودوليًا، وهو يا “غير بيدرسون”، عن رغبة بلاده بدعم عودة سور سور
ير لتداركه بالإشارة إلى أن المقصود من التصريح التصريح الذي أثار جدلاً حينها، الأمر الذي دفع الوز

يا وليس النظام. دعم سور

ية وليس ورغم التصريحات الإعلامية التي تغازل بها مصر المجتمع الدولي بشأن دعم الدولة السور
نظــام بشــار، فــإن الموقــف الرسمي والدبلوماســية تنــاقض تلــك التصريحــات، حيــث الــدعم المســتمر
للأســد، وهــو الموقــف الــذي يحمــل تخــوف الجــانب المصري مــن النمــو المحتمــل للجماعــات الإسلاميــة

تحديدًا، لا سيما تلك المدعومة من أنقرة، التي باتت بوصلة التوجه المعاكس للقاهرة.

كـثر وفي الأخـير.. فـإن الكـرة الآن في ملعـب الطـرف المصري الـذي يمكنـه أن يتبـنى – إن أراد – سـياسة أ
برغماتيــة مــع مراعــاة البعــد الأخلاقي فيمــا يتعلــق بالعلاقــات مــع الحلفــاء والمجتمــع الــدولي الرافــض
ية، فبإمكان النظام المصري الإبقاء على قنوات الاتصال مع الأطراف كافة، للتوصل للانتهاكات السور

إلى سلام سوري داخلي، فهل تنجح القاهرة في تحقيق تلك المعادلة؟
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